
 مع وجود بعض التنــــازلات الفنية 
التي يقدمها الفنان كاظم الساهر تحت 
إلا أن  وطأة حاجة ”الثقافة الســــائدة“ 
مســــاحة الفنــــان المخلــــص لتعبيريّته 
الموســــيقية تبقى قائمة وتشغل الحيز 

الأوسع في مشروعه الفني.
تجســــد ذلك الإخــــلاص فيما قدمه 
هذا الأســــبوع بأداء قصيدة ”الحياة“ 
فــــي توقيت ينــــم عن حاجة إنســــانية 
وفنيــــة ماســــة، بينما الحيــــاة برمّتها 

تعيش صدمة الوباء.
هــــذه الأغنية التي كتبها الســــاهر 
نفســــه، تكاد تعبر عن الحياة في زمن 
وباء كورونا. نص شــــعري اســــتغرق 
من الســــاهر زمنا لحنيــــا متأنيا ”كما 
يبــــدو لي“ مســــتثمرا تفرّغه بعد إلغاء 
الحفلات الجماهيرية وغياب أكثر من 

عام عن جمهوره.
مطولاته  العراقي  الفنان  اســــتعاد 
الغنائيــــة فــــي توظيــــف مقــــام حجاز 
كُرد الســــريع على نص شــــعري مفعم 
بتســــاؤلاته الحزينــــة. ولأن الســــاهر 
ملحّن بامتيــــاز فإن قدرته على تطويع 
مقــــام الكرد لنص شــــعري أقــــرب إلى 
مقامات الصبــــا والبيات واللامي، ينم 
عن طريقة تلحين الساهر التي تتقاطع 
مع الموروث عندما يضع لنفسه بصمة 

لحنية مغايرة.
لذلــــك كانت تنقلاتــــه اللحنية عبر 
المقاطع فــــي هذه الأغنيــــة ترتكز على 
مقام الكُرد ويتنقل بسلاســــة تعبيرية 
والبيــــات  النهاونــــد  مقامــــات  إلــــى 
والســــيكاه  ومــــن ثم يعــــود إلى أصل 
مقام الكُرد في نهاية كل مقطع ليذكّرنا 

ماذا تعني له ولنا الحياة.
اســــتفاد الســــاهر مــــن التوزيــــع 
الشــــاب  اللبناني  للفنــــان  الموســــيقي 
ميشيل فاضل الذي وضع لمسه موازية 
على اللحــــن، خصوصا بعد نجاحهما 
من قبل في لحــــن ”مالي خلق“ الأغنية 
التــــي عــــدّت فاصلــــة تعبيريــــة باهرة 
في تجربة الســــاهر وهــــو يغنّيها مع 

مجموعة من الأطفال.
بمقدمة  ”الحيــــاة“  أغنية  تنطلــــق 
الكمانــــات  وكأن  عميقــــة  موســــيقية 
الحزينــــة قادمة من تاريــــخ موغل في 
تجــــارب الحياة، وإن كانت تعيدنا إلى 
مقدمة لحن قصيدة ”قولي أحبك“ حتى 
تصل إلــــى صوت الســــاهر والتعريف 
المنتظر من الأسماع: هيَّ الحياةُ هكذا/

ذا طبعُها منذ الأزل!
ويأتي صــــوت الكــــورس الرجالي 
موازيا عند ارتقاء صوت المغنّي لمفردة 
الحياة، في تعبير أشــــبه بتذكير قاس 
لمعنــــى الحيــــاة. أرى أنه لو اســــتعان 
بصوت كورس نسائي كان يبدو الحال 
أكثــــر تعبيريــــة في التعريــــف اللحني 

المتسائل لمعنى الحياة.
لقد قدم الفنان كاظم الســــاهر على 
مدار تجربته الفنية الممتدة على أربعة 
عقــــود مئــــات الأغاني، لكنهــــا لا تمثل 
بمجملهــــا الحــــس التعبيــــري الكامن 
فــــي موهبته، وأرى أنــــه قد يتنازل عن 
نسبة من هذه الأغاني، على الأقل بينه 
وبين نفسه، لكنه يعبر جدارة عن ولعه 
الفنــــي في أغانــــي أرخــــت لتاريخ من 
الوجع والتساؤل والحب عندما يتعلق 
الأمر بمدرســــة الحب مثلا، أو مشتاق، 
أو زيدينــــي، دقيت باب الجار… ويبدو 
التي كتبها  لــــي أن قصيدة ”الحيــــاة“ 
ولحنها الســــاهر لصوتــــه وقدمها في 
زمن تتصاعد فيه الاســــتعانة بالنخب 
الفكريــــة والفلســــفية لإعــــادة تعريف 
الحياة المكبلة بوباء كورونا، ستضاف 
إلــــى قلادتــــه اللحنية التي تــــوّج بها 

تجربته المستمرة.
وإذا كانــــت هــــذه القــــراءة لأغنية 
”الحيــــاة“ مفرطة فــــي تفاؤلهــــا، فلأن 
كاتبهــــا وإن كان أكثــــر من قســــا على 
ألحــــان الســــاهر عندمــــا تتنــــازل عن 
تعبيريتها، يثق بأن الحســــن اللحني 
العميــــق لــــدى كاظــــم الســــاهر يمتلك 
الموهبــــة والقدرة للتصاعــــد، ولم يعد 
الفنــــان العراقي بحاجــــة إلى أن ينظر 
إلى حاجة الســــوق وشــــروط شركات 
السمعية،  الذائقة  وتراجع  التســــويق 
أكثر من حاجته إلى التعبير عن نفسه 

كفنان يعرف ماذا يريد في المستقبل.
في يوم ما كان كاظم الســــاهر، ولم 
يزل، جائزة ترضيــــة توحد العراقيين 
برمّتهم بعد أن أذهلهم السؤال المفاجئ 
”هــــل نحن مختلفون إلــــى هذا الحد؟“، 
بيــــد أن الســــاهر وهو يعيــــد تعريف 
الحياة في قصيدة غنائية معبرة صار 
جائزة ترضية إنسانية وسط المخاوف 

والصدمات التي خلفها الوباء.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 كربلاء (العــراق) - حملت زيارة البابا 
فرنســــيس التاريخية للعراق الأمل في أن 
تفتح الباب أمام توافد أفواج من الســــياح 
لزيــــارة معالمــــه الأثرية وبينهــــا الأقيصر، 
وهي من أقدم كنائس العالم، إلا أن التغيّر 
البيئي والإهمال في بلد لا يكاد يخرج من 
أزمــــة حتى يدخل في غيرها، يجعلان هذه 

الكنوز عرضة للضياع.
وتعد كنيســــة الأقيصر التي تعود إلى 
أكثر من 1500 سنة وتقع في صحراء قضاء 
عين تمر بكربلاء إلــــى الجنوب من بغداد، 
شــــبه منهارة اليوم، إذ لم يبقَ منها سوى 
جدران متهاوية، فيما طمرت أرضها رمال 

الصحراء.
وقــــال منقــــب الآثــــار زاهــــد محمد إن 
”العوامــــل التــــي أدت للوصــــول إلى هذه 
المرحلــــة هــــي الظــــروف البيئيــــة واتخاذ 
المنطقة معسكر رماية“ بالإضافة إلى ”عدم 

وجود صيانة دورية للكنيسة“.
وأوضــــح قائمّقــــام عــــين تمــــر رائــــد 
فضــــال أن ”الصيانــــة تحتاج إلــــى أموال 
طائلة.. مخصصاتنا قليلة، ولا نســــتطيع 
بالتالــــي إجراء صيانة أو بحث عن المعالم 

التأريخية“.
وتقع على بعد 60 كيلومترا شمال هذا 
الموقع مراقد شــــيعية مقدســــة في كربلاء 
تجتــــذب الملايين مــــن الزوار ســــنويا من 

مختلف دول العالم.
لكــــنّ المعالــــم الســــياحية الأخرى في 
المنطقــــة لا تســــتقطب هــــؤلاء. ويناشــــد 
السكان والمســــؤولون المحليون السلطات 
الإفــــادة من المواقع الأثريــــة مثل الكنائس 
القديمــــة والزقــــورة البابليــــة، مشــــددين 
علــــى أن الحفــــاظ عليها وتوفيــــر الدعاية 

لها يســــاهمان في جذب أعــــداد كبيرة من 
السياح إليها.

وأعــــرب عبداللــــه الجليحــــاوي الذي 
يسكن في محافظة الديوانية المجاورة عن 
تحســــره قائلا ”الغرب يهتــــم بآثارنا أكثر 
منا“. وأضــــاف ”لقد عَمِل آباؤنا وأجدادنا 
مــــع الأميركيــــين منــــذ خمســــينات القرن 
الماضي في حملات التنقيب، لكنها انتهت 
مع فرض الحصار الدولي على العراق في 

التسعينات“.
ودعــــا زهير الشــــعلان وهــــو محافظ 
الديوانية التــــي تضم أكثر من ألفي موقع 
أثــــري إلى ”الاســــتثمار في هــــذه المواقع“ 
لإيجــــاد ”فرص عمل جديــــدة في المحافظة 
المتعطشــــة إلى نهضــــة اقتصادية“ يتطلع 
إليهــــا العراقيون منذ قرابة عشــــرين عاما 
عندمــــا وعدت الولايــــات المتحدة بتحقيق 

الديمقراطية والازدهار.
وتضم هذه المحافظــــة مدينة ”نيبور“ 
التــــي كانــــت قبل ســــبعة آلاف عــــام تمثل 
أهــــم المراكز الدينية للآكديــــين والبابليين 
ومكتباتهــــا  بمعابدهــــا  والمشــــهورة 

وقصورها.
وكان لــــدى الشــــعلان، مثــــل كثير من 
العراقيين، بصيص أمل عند وصول فريق 
إيطالــــي للتنقيــــب عن الآثــــار بداية العام 
الجــــاري وبعده زيــــارة البابا فرنســــيس 
التأريخيــــة للعراق خصوصــــا لموقع أور 
التأريخي حيث ولد النبي إبراهيم، قريبا 

من الديوانية.
ولم تســــهم كلها حتى اليوم للأســــف 
في إعادة الحياة إلى تــــراث العراق الذي 
تلاشــــى جزء كبيــــر منه بســــبب الإهمال 

والسرقة والظروف البيئية.

”أيــــن  بأســــف  الجليحــــاوي  وســــأل 
ســــيذهب الســــياح؟“، حتى لو اكتشــــفت 
مواقــــع جديدة أو أعيــــد تأهيل أخرى، في 
إشــــارة إلى الإهمال العــــام في العراق في 

ظل تزايد معدلات الفقر إلى 40 في المئة.
وتابع ”لا شيء قدم لنا! الطرق لم تعبد 
منذ الثمانينات ولم تثبت أعمدة للكهرباء 
منذ الســــبعينات“، في البلــــد الذي يعاني 
منذ عقود نقصا في الكهرباء ومياه الشفة.

ويرى محمد طه الذي يســــكن محافظة 
كركــــوك الواقعــــة في وســــط العــــراق أن 
”إهمــــال المواقــــع الأثرية واضــــح من قبل 

الجهات الحكومية وغير الحكومية“.
ولاحــــظ أن ”أفضــــل شــــاهد على ذلك 
قشــــلة كركوك“، وهــــي القلعــــة العثمانية 

ذات القبــــة الفيروزية التي فقــــدت كثيرا 
من أجزائها وباتت جدرانها اليوم مهددة 

بالانهيار.
وتوشــــك على مقربة من هنــــاك، قلعة 
كركــــوك التــــي يعــــود بناؤها إلــــى ثلاثة 
آلاف عــــام علــــى الانهيــــار، الأمــــر الــــذي 
يخفض اليوم فــــرص إدراجها على قائمة 
اليونيســــكو كما هي الحال بالنسبة إلى 

نيبور.
وأرجعــــت الســــلطات المحليــــة تلــــك 
الأضــــرار إلــــى أنهــــا تعــــود إلــــى هطول 

الأمطار بغزارة في هذه المنطقة الجبلية.
لكــــن هذا الأمــــر يمثل خطــــرا لغالبية 
مناطق العراق، كونه يواجه تهديدا كبيرا 
بسبب التغير المناخي، فالتصحر آخذ في 

التمدد، وبلغ 50 في المئة من مســــاحة بلاد 
وادي الرافدين، الأمــــر الذي يهدد الحياة 
عموما وينذر بضياع آثار وحتى منشآت 

حديثة.
وذكّر الجليحاوي بأن ”حزاما أخضر 
كان يحمــــي المنطقة في ســــبعينات القرن 
الماضي وثمانيناته“. غير أن تلك الأشجار 

التي كانت تقف بوجه العواصف رحلت.
واختفت بالتالي تلك الطبيعة الخلابة 
ورحلت الأوراق الخضراء وتلاشــــت تلك 

الحواجز الطبيعية من جذورها.
بالنتيجــــة، أصبحت المواقــــع الأثرية 
وحجارتها تحت رحمة العواصف الرملية 
التــــي باتــــت تهــــدد بإعــــادة مــــدن وادي 

الرافدين رمالا من جديد.

يناشــــــد خبراء وســــــكان محليون الســــــلطات العراقية لصيانة مواقع أثرية 
يعد البعض منها الأقدم في العالم مثل كنيســــــة الأقيصر في كربلاء وقلعة 
كركوك المرشــــــحة لإدراجها على قائمة اليونســــــكو، وذلك خوفا من ضياع 

هذه الكنوز في رمال الصحراء بدل استثمارها في استقطاب السياح.

أقدم كنائس العالم مهددة بالغرق في الرمال العراقية
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 كنوز أثرية قيمة لكنها مهملة

الساهر يعيد 
تعريف الحياة

 صيــدا (لبنــان) - يمارس ســــكان مدينة 
صيدا بجنوب لبنان طقوسهم المعتادة في 
أمسيات شهر رمضان على الرغم من حظر 
التجول الذي تفرضــــه الحكومة للحد من 
تفشي فايروس كورونا، فالمقاهي مفتوحة 
لروادهــــا  (الشيشــــة)  النرجيلــــة  وتقــــدم 
كما تقــــدم فرق صوفية عروضا مباشــــرة 

للجمهور في المدينة.
ويتسوق سكان المدينة خلال النهار أو 
يشــــاهدون فرقا تؤدي أناشــــيد دينية بعد 
الإفطار، ولا يضع الكمامات ســــوى القليل 
منهــــم، كمــــا لا يلتزمون بقواعــــد التباعد 

الاجتماعي.
الفــــاروق  كشــــافة  جمعيــــة  ونظمــــت 
أمسية رمضانية وعروضا للفرقة المولوية 
وأناشــــيد دينية ومســــابقات في الســــوق 
التجارية، بالتزامن مع بدء افتتاحها ليلا 

للمواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأنشــــدت فرقــــة المســــحراتي محمود 
فنــــاس ابتهــــالات دينية رافقــــت عروضا 

قدمتها الفرقة المولوية.
وقال أبوســــلوم صاحب مقهى ســــلوم 
الذي يعج بالزبائن بعد الإفطار إنه عايش 
هــــذه الأجــــواء الرمضانية التــــي تحاول 
الصمود في وجه الأزمــــات المتعاقبة على 
البلــــد مــــن كورونــــا وغلاء وجــــوع لنحو 
نصف قرن، وأنه سيظل كباقي اللبنانيين 

يقاوم كل هذه التحديات.
وكانــــت الحكومة فرضت في 12 أبريل 
الماضي حظر تجول من التاســــعة مســــاء 
حتــــى الخامســــة صباحــــا طــــوال شــــهر 
رمضان من أجل حظر المآدب والتجمعات.

وشــــدد أيمــــن ناصر، وهو من ســــكان 
صيدا، على أن ”الجائحة ليست إلا مرحلة 
مؤقتة وستمضي، لكن الأزمة المعيشية في 

تفاقم مستمر، لذلك لا بد ألاّ نستسلم“.

أماسي صيدا الرمضانية
لم يوقفها الوباء ولا الغلاء

 أوترخت (هولندا) - ألهم التلوث البيئي 
الناجم عن تناثر الكمامات المســــتعملة في 
الشــــوارع مصممــــة هولندية إلــــى ابتكار 

كمامات قابلة للتحول إلى أزهار.
وتحتــــوي الكمامات التــــي صممتها 
ماريــــان دي جــــروت – بونــــز المقيمة في 
مدينــــة أوترخت الهولنديــــة على مزيج 

من الزهور التي تنبت في المروج.
أحاديــــة  كمامــــات  علــــى  وعُثــــر 
الاســــتخدام على الأرصفــــة والأنهار 
والشــــواطئ في كل القــــارات منذ أن 
أصبحت إلزامية فــــي الأماكن العامة 
بالعديد من البلدان في محاولة لكبح 

انتشار جائحة فايروس كورونا.

وتحتاج هذه الكمامات المصنوعة من 
البولييســــتر والبوليبروبيلــــين إلى مئات 

السنين حتى تتحلل.
وتقــــول ماريــــان فــــي تدوينــــة علــــى 
اضطررنــــا  ”إذا  بإنســــتغرام  صفحتهــــا 
هــــذه  فلنختــــر  الكمامــــات،  وضــــع  إلــــى 
القابلــــة للتحلل البيولوجــــي مئة في المئة 
باســــتخدام بذور الزهور.. ذلك ســــيجعل 

النحل سعيدا والعالم أفضل“.
الأميركية  ووفقا لشبكة ”ســــي.إن.إن“ 
أضافــــت ماريــــان ”إذا كان علينــــا جميعا 
ارتــــداء الكمامات، فلننتهــــز الفرصة لفعل 
شيء جيد معها بعد ارتدائها.. على سبيل 
المثال، يمكن زرعها وجعل العالم يزدهر“.

وتســــتخدم ماريان في صنع كماماتها 
ورق الأرز المليء ببــــذور الزهور، وتتكون 
خيوطهــــا التــــي توضــــع حــــول الأذن من 
الصوف، وعند طمرهــــا في التربة تحتاج 

لأسابيع قليلة لتنبت بذورها.
وأوضحــــت المصممة الهولندية ”ليس 
عليك ســــوى زراعة الكمامــــة، وتوفير الماء 
لهــــا.. تحلــــى بالصبــــر، وخــــلال الصيف 

ستظهر الأزهار“.
صممتهــــا  التــــي  الكمامــــات  وتُعــــد 
ماريان صديقة للبيئة بشــــكل أكبر مقارنة 
بالكمامات ذات الاســــتخدام الواحد التي 
يلجأ إليها الكثير من الأشــــخاص في ظل 

الجائحة لحماية أنفسهم من الفايروس.

 بوخارســت - اكتــــظ ”قصر 
دراكــــورلا“ فــــي بران بوســــط 
نهايــــة  عطلــــة  فــــي  رومانيــــا 
الأســــبوع بالرومانيــــين، ليــــس 
رغبة في التمتع بســــحره، بل ســــعيا 
للحصــــول على حقنة مــــن اللقاح 

ضد كورونا.
ومن المرجح أن يجد من 
يزور قصــــر دراكولا هذا 
في  وخزة  أثر  الشــــهر 
ذراعه بــــدلا من عنقه 

بعد أن أنشــــأ المســــعفون مركزا للتطعيم 
ضد كوفيد – 19 في القصر الواقع بمنطقة 

ترانسلفانيا.
وبحســـب ملصق دعائي، يقدم أطباء 
وممرضات يرســـمن على وجوههن شكل 
أنيـــاب مصاص الدمـــاء جرعات مجانية 
مـــن اللقاح الـــذي أنتجته شـــركة فايزر 
لجميع زوار القصر، المعروف أيضا باسم 

قصر بران.
ويأمــــل موظفو القصر فــــي أن تجلب 
هذه الخدمة المزيــــد من الزوار إلى القصر 

الذي يقع فــــي واد يلفّه الضباب في جبال 
الكاربات فــــي رومانيا حيث انخفض عدد 

السائحين منذ بداية الوباء.
وتســــلّم جميع الذيــــن تلقــــوا اللقاح 
شــــهادة تشــــيد بـ“شــــجاعتهم وحســــهم 
بالمســــؤولية“، ووعــــدا بأن تكــــون أبواب 
القصر مفتوحة لهم ”على مدى الســــنوات 

المئة المقبلة“.
وأوضــــح المديــــر التســــويقي للحملة 
بصورة  ”نســــتهدف  بريسكو  ألكســــندرو 

خاصة السياح“.

مصممة هولندية تحول الكمامات إلى أزهار

مصاصو دماء يقدمون لقاح كورونا

أوترخت (هولندا) - ألهم
الناجم عن تناثر الكمامات
الشــــوارع مصممــــة هولند
كمامات قابلة للتحول إلى 
وتحتــــوي الكمامات ا
بو –ماريــــان دي جــــروت –
مدينــــة أوترخت الهولند
من الزهور التي تنبت ف
كمام علــــى وعُثــــر

ي

الاســــتخدام على الأرص
والشــــواطئ في كل ال
أصبحت إلزامية فــــي
بالعديد من البلدان في
جائحة فايروس انتشار

بوخارســت 
فــــي دراكــــورلا“
فــــي رومانيــــا 
الأســــبوع بالروم
رغبة في التمتع بســــح
للحصــــول على حق

ضد كورونا.
ومن المرج
يزور قصــ
الشــــهر
ذراعه

تستعد الممثلة المصرية 
دينا الشربيني للترويج 
لفيلمها الجديد {ثانية 

واحدة} الذي تقرر طرحه 
ضمن قائمة الأفلام 

التي ستتنافس خلال 
عيد الفطر. وتأتي 
هذه الخطوة بعد 

انتهائها مؤخرا 
من تصوير 

مسلسل 
{قصر 
النيل} 

الذي 
يعرض 
الآن في 
رمضان.


